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أوصي كل الطوائـف التـي نفرت مجاهدة في سـبيل االله تعالى، سـواء 
باليد والسـنان أو بالقلم والبيان أو بالتربية والاحتساب -كما سبق بيانه- 

أن تقف في جهادها مع الوصايا الآتية:

الوصية الأولى: 
النظـر إلى تنـوع ضروب الجهـاد المختلفة التي سـبق ذكرهـا، وكأنها 
جامعـة مشـتملة عـلى كليـات وتخصصـات عـدة يكمـل بعضهـا بعضاً، 
وتجمعهـا جامعـة واحـدة، وإن اختلفـت وسـائل الجهاد من السـيف إلى 
البيان إلى التربية والاحتساب، والنظر إلى هذا الاختلاف على أنه اختلاف 
تنـوع لا اختـلاف تضاد، وبناء على هـذه النظرة فإن التعـاون والتواد بين 
هذه الطوائف هو الذي ينبغي أن يسود، كما ينبني عليه أيضاً أن تفرح كل 
طائفـة نفرت في مجال معين بما تقـوم به الطائفة الأخر￯ من جهاد، وتبذل 
لهـا الدعاء والمعونة حسـب الاسـتطاعة، وعلى هذا فإنه لا يسـوغ لطائفة 
ن من شأن من نفرت  نفرت في جهاد الغزاة الكافرين باليد والسنان أن تهوِّ
في جهـاد الدعـوة والبيان؛ لكونها لم تنفر في جهاد السـنان، وكذلك الحال 
بمـن نفـر في جهاد البيـان أو التربية والتحصين لا يسـوغ لـه أن يهون من 
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شـأن من نفر للدفاع عن بلدان المسـلمين بالسـنان، بل ينبغي لكل طائفة 
أن تنظـر إلى أختهـا التي نفرت في عمل آخر على أنها تقوم بنوع من الجهاد 
تسانده وتفرح بما يتحقق على يد أفرادها من خير يفتح أو شر يغلق، نعم؛ 
من اسـتطاع أن يـضرب مع كل طائفة بسـهم، فيكون مع أهـل الثفور في 
جهادهـم، ومع أهل البيان ورد شـبهات المشـبهين في بيانهم، ومع المربين 
وأهل الاحتساب في احتسابهم وتربيتهم، فذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، 

ولكن أهله قليل، وليس في استطاعة أكثر الناس.

الوصية الثانية:
ينبغـي عـلى كل الطوائـف التـي قامـت لنـصرة ديـن االله  والذب 
عنه بشـتى أنـواع النصرة والجهـاد أن تتعرف على أسـباب النصر وأصول 
التمكين فتأخذ بها، وأن تعرف أسباب الخذلان والفشل والهزيمة فتحذرها 
وتتجنبهـا، وكل ذلـك مذكور في كتـاب االله  وفي سـير الأنبياء -عليهم 

 ¦ ¥): الصلاة والسلام- ولاسيما سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول االله 
ويقـول -سـبحانه-: [محمـد:٧]،   (® ¬ « ª © ¨ §

( | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦) [الرعد:١١]، وقد أجمل الإمام 
ابن القيم  أصول النصر والتوفيق في قاعدة ذهبية قال فيها:

(..فـإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسـه أولاً، وكان قيامه باالله 
والله لم يقـم لـه شيء، ولـو كادتـه السـماوات والأرض والجبـال لكفاه االله 
مؤنتها، وجعل له فرجاً ومخرجاً، وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في 
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هذه الأمور الثلاثة، أو في اثنين منها، أو في واحد، فمن كان قيامه في باطل 
لم ينـصر، وإن نـصر نصراً عارضـاً فلا عاقبة له وهو مذمـوم مخذول، وإن 
قام في حق لكن لم يقم فيه الله، وإنما قام لطلب المحمدة والشـكور والجزاء 
مـن الخلق أو التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولاً، والقيام في 
الحق وسـيلة إليه، فهذا لم تضمن له النصرة، فإن االله إنما ضمن النصرة لمن 
جاهد في سبيله، وقاتل لتكون كلمة االله هي العليا، لا لمن كان قيامه لنفسه 
ولهواه، فإنه ليس من المتقين ولا من المحسـنين، وإن نصر فبحسب ما معه 
مـن الحـق، فـإن االله لا ينصر إلا الحـق، وإذا كانـت الدولة لأهـل الباطل 
فبحسـب ما معهم من الصبر، والصبر منصور أبداً، فإن كان صاحبه محقاً 

كان منصوراً له العاقبة، وإن كان مبطلاً لم يكن له عاقبة. 
وإذا قام العبد في الحق الله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم باالله مستعيناً 
بـه متوكلاً عليه مفوضاً إليه برياً من الحول والقوة إلا به، فله من الخذلان 
وضعـف النـصرة بحسـب ما قـام به مـن ذلك، ونكتـة المسـألة أن تجريد 
التوحيـد في أمـر االله لا يقـوم لـه شيء البتـة، وصاحبه مؤيـد منصور ولو 

توالت عليه زمر الأعداء)(١).
مـن هـذا الـكلام النفيـس نخلـص إلى أن الأركان المؤديـة إلى الفوز 

والنصر والتوفيق ثلاثة أركان:
الركـن الأول: أن يكـون القيـام في حق وليس في باطـل، وذلك من 

قوله: (فإذا قام العبد بالحق).
(١) «أعلام الموقعين» (١٧٨/٢).
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الركـن الثـاني: أن يكـون القيام الله تعـالى وطلب رضـاه، وذلك من 
قوله: (وكان قيامه الله).

الركن الثالث: أن يكون القيام باالله  استعانة به وتوكلاً عليه وحده، 
متبرئـاً من الحول والقـوة إلا به، وهذا يفهم من قولـه (وكان قيامه باالله). 
وبتفصيـل هذه القاعدة يتبـين لنا أن النصر والتمكـين يقوم على الأصول 

الآتية:

*   *   *
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: (Z Y X W V U T S R Q P ]...)    الآية   قال االله 
[يوسف:١٠٨].

ويعني بهذا الأصل أن تقوم الدعوة، وينطلق التغيير من فهم صحيح 
وعقيدة صافية وبصيرة واضحة في الدين، كما جاء في كتاب االله  وسـنة 
، لأن أي دعوة أو جهاد تقوم على غير  رسـول االله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة 
هـذا بـأن يزيد على ذلك أو ينقص؛ فإنها قد فرطت في هذا الأصل العظيم 

من أصول التمكين والنصر.
ويلحـق بالفهـم الصحيح ما يجـب أن يكون عليـه أصحاب الدعوة 
مـن عمل صحيـح موافق لما كان عليه الرسـول صلى الله عليه وسلم، وذلـك في عباداتهم 
ومعاملاتهم وسـلوكهم، وممـا يلحق بصحة الفهم: فهـم الواقع والمحيط 
الـذي يحيـط بالدعـاة والمجاهديـن وطبيعتـه، واسـتبانة سـبيل المجرمين 

ومخططاتهم وكيدهم.
كـما يلحق بصحة الفهم وصحة الاتباع فهم مقاصد الشريعة والعلم 
بمسائل الخلاف ما يسع منها وما لا يسع، والعلم بفقه الموازنات وقواعد 
الترجيـح بـين المصالح عند تعارضها وبين المفاسـد عنـد تعارضها، وبين 
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المصالـح والمفاسـد عنـد التعـارض، وهـذا العلـم مما يحتـاج إليـه الدعاة 
والمسـتجدات  النـوازل  يواجهـون  وهـم  الحاجـة،  أمـس  والمجاهديـن 
والتعارضـات في طريقهـم، وإن الجهـل بـه أو تجاهلـه ليعـد من أسـباب 

النكبات التي يتعرض لها الدعاة والمجاهدين في سبيل االله.
إن موضـوع الموازنة بين المصالح والمفاسـد أو فقـه الأولويات معلم 
عظيم من معالم ديننا الحنيف، وهو ثابت في الكتاب والسنة، وقد كان هذا 
العلـم رائد الصحابة، وعلماء الأمـة، فما كان أحدهم يفتي إلا وهو يوازن 

بين المصالح لتحقيق مراد االله، وتتضمن الموازنات ثلاثة أمور:
الأول: الموازنـة بين المصالح والمفاسـد. الثاني: الموازنـة بين المصالح 

بعضها مع بعض. الثالث: الموازنة بين المفاسد بعضها مع بعض.

ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض:
إذا تعارضـت المصالح والمفاسـد في مناط واحـد كان الترجيح بينها 

على أساس ثلاثة أمور:

١- الأهمية الذاتية للمصلحة والوسيلة إليها:
بـما أن المصالـح متفاوتـة، ومتدرجـة بحسـب أهميتهـا في مراتـب: 
أعلاهـا حفـظ الدين، وأدناهـا حفظ المال، وبـما أن الوسـائل إلى تحقيقها 
متفاوتة كذلك، بدءاً من الضروري، وانتهاء بالتحسيني، فلذلك كان هذا 
التدرج في الأهمية بالنسبة للمصالح والوسائل الميزان الأول للترجيح عند 
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التعارض، فما تكون به ضرورة حفظ الدين مقدم على ما تكون به ضرورة 
حفـظ النفس، وما يكون بـه ضرورة حفظ النفس مقـدم على ما يكون به 
ضرورة حفظ العقل، وهكـذا. وذلك كالترخيص في شرب الخمر لإزالة 
الغصـة تقديماً لضرورة حفـظ النفس على ضرورة حفـظ العقل، وكإزالة 
محـال الخمور وإن ترتب على ذلك إتلاف الأمـوال الطائلة التي قامت بها 

هذه المحال تقديماً لمصلحة حفظ العقل على مصلحة حفظ المال.
والـضروري الذي تتحقق به إحـد￯ هذه المصالح مقدم على الحاجي 
عند التعارض، وهذا الحاجي مقدم على التحسـيني. ولا يسـتثنى من هذه 
القاعدة إلا استحباب تقديم الحاجي المتعلق بحفظ الدين على الضروري 
المتعلق بحفظ النفس، وذلك إعزازاً لجانب الدين الذي هو أسـاس القيم 
كلها، وذلك كقيام المسـلم بأمر السـلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإن 
غلب على ظنه قتله، وإنما قيل بالاستحباب فقط استصحاباً للأصل الذي 
هـو جـواز الترخص في مثل هـذه الحال، وبنـاء على ذلك فلـو تعارضت 
ضرورة حفظ الدين بالجهاد مع حاجي ككون الأئمة عدولاً غير فسـاق، 
فإنه يقدم الضروري على هذا الحاجي، فيجب الجهاد مع الأئمة أبراراً كانوا 
أو فجاراً، ويمضي الجهاد لا يبطله جور الأئمة ولا فسـقهم، ولو تعارض 
أداء الجماعة وهو حاجي مع الاقتداء بالإمام الصالح، وهو تحسـيني -بأن 
كان الإمـام فاسـقاً أو مبتدعاً ولم يوجد غيره- ألغينا التحسـيني من أجل 
الحاجـي، وتعـين إقامة الجماعة خلف هذا الفاسـق أو المبتـدع، لأن التزام 
التحسـيني هنا لا يكون إلا بـترك الجماعة،وهذا يـؤدي إلى انتفاء الحاجي 

. والتحسيني معاً
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٢- مد￯ شمول المصلحة
إذا كانـت المصلحتان المتعارضتان في درجة واحدة من الأهمية الذاتية 
بـأن كانتا في رتبـة واحدة، ومتعلقتين بـكلي واحد، انتقلنـا إلى ضابط آخر 
للترجيح وهو مقدار شمولهما للناس وانتشار آثارهما بينهم، فنقدم أشملهما 
عـلى الأخـر￯، إذ لا يعقل إهدار مصلحة جمهـور الناس من أجل مصلحة 
فـرد أو فئة قليلـة منهم، وذلك كترجيح الاشـتغال بتعليم العلوم الشرعية 
على الاشتغال بنوافل العبادات لأن الأول أشمل فائدة من الثاني، وترجيح 
مصلحة حفظ عقول الناس من الزيغ على مصلحة الفرد في ممارسـة حرية 
الـرأي والكتابة عند تعارضهما، وكترجيح مصلحة عامة أهل السـوق على 

مصلحة الواحد منهم في تلقيه للركبان والشراء منهم خارج البلدة.

٣- مد￯ تحقق الوقوع
وهـو آكد ضوابـط الترجيح بين المصالح والمفاسـد عنـد التعارض، 
ذلك أن أساس اتصاف الفعل بكونه مصلحة أو مفسدة، إنما يكون بالنظر 
إلى مـا يتمخض عنه في الخـارج من النتائج، وهي ثلاثـة أنواع: ١-مؤكد 

الحصول في العادة. ٢- مظنون الحصول. ٣- موهوم الحصول.
* فحفـر بئـر خلف باب دار في الظلام مفسـدة مؤكـدة، والتجارة في مال 

اليتيم نقداً مصلحة مؤكدة.
* وبيع السلاح في الفتنة وبيع العنب للخمار مفسدة راجحة، والتجارة في 

مال اليتيم ديناً مع التوثيق مصلحة راجحة.
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* وهجوم فئة قليلة من عزل المسلمين على أضعافهم من الكفار المدججين 
بالسـلاح مصلحـة موهومـة، وبيع العنـب لمن جهلت صنعته مفسـدة 
موهومـة، وعـلى هذا فـلا يجوز ترجيـح مصلحة على أخـر￯ إذا كانت 
مشـكوكة أو موهومة مهما بلغت أهميتها أو درجة شـمولها، بل لابد أن 

تكون مع ذلك مقطوعة الحصول أو راجحة.
ومن نفيس كلام شـيخ الإسـلام  في ما يتعلق بفقـه الموازنات، 

 : قوله 
م أوكدهمـا لم يكن الآخر  دِّ قُ (إذا ازدحـم واجبـان لا يمكـن جمعهـما فَ
في هـذه الحـال واجبـاً، ولم يكن تاركه لأجـل فعل الأوكد تـاركاً لواجب 
في الحقيقـة. وإن سـمي ترك واجـب باعتبار الإطلاق. ويقـال في مثل هذا 
ترك الواجب لعذر، كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسـيها وصلاها في غير 

. الوقت المطلق قضاءً
نْ  في «الصحيحين» عن أنس بنِ مالكٍ  قال: قالَ نبيُّ االله صلى الله عليه وسلم: «مَ
ا»(١). فيسـمى قضاءً  هَ رَ ا ذكَ ا إذَ يَهَ لِّ ا أَنْ يُصَ تهُ ارَ فَّ كَ ا؛ فَ نْهَ امَ عَ لاةً أوْ نَ َ صَ نَسيِ

باعتبار الإطلاق، وإلا فهو وقتها بالنسبة لمن نسي أو نام لوجود العذر.
وإذا اجتمـع محرمان لا يمكن تـرك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن 
فعـل الأدنـى في هذه الحال محرمـاً في الحقيقة، وإنما سـمي فعل محرم بصفة 
الإطـلاق لم يضر، ويقـال في مثل هذا فعل المحـرم للمصلحة الراجحة أو 

لضرورة أو لدفع ما هو أشد حرمة...
(١) البخاري (٥٧٢)، ومسلم (٦٨٤) واللفظ لمسلم.
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... إن باب التعارض واسـع جداً، لاسـيما في الأزمنة والأمكنة التي 
نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسـائل تكثر فيها، وكلما 
ازداد النقـص ازدادت هذه المسـائل، ووجود ذلك من أسـباب الفتنة بين 

الأمة...
... وإذا اختلطـت الحسـنات بالسـيئات وقـع الاشـتباه والتـلازم، 

واختلفت أنظار الناس:
* فأقوام ينظرون إلى الحسـنات فيرجحون هذا الجانب، وإن تضمن فعل 

سيئات عظيمة.
* وأقوام ينظرون إلى السـيئات فيرجحون هذا الجانب، وإن تضمن ترك 

حسنات عظيمة.
* والمتوسـطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار 
المنفعـة والمـضرة، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسـنات 

وترك السيئات، لكون الأهواء قارنت الآراء...
فينبغـي للعـالم أن يتدبـر أنواع هذه المسـائل، وقد يكـون الواجب في 
بعضها العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشـياء لا التحليل والإسـقاط، 
مثـل أن يكون في أمـره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منها، فيترك الأمر بها دفعاً 
لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنباً إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه 
في العقوبـة مـا يكون أعظـم ضرراً من ذنبـه، ومثل أن يكـون في نهيه عن 
بعض المنكرات تركاً لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسـكت 
عن النهي خوفاً أن يسـتلزم ترك ما أمر االله به ورسـوله مما هو عنده أعظم 
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مـن مجرد ترك ذلك المنكـر، والعالم تـارةً يأمر وتارةً ينهى وتارةً يسـكت، 
كالأمـر بالصلاح الخالـص أو الراجـح أو النهي عن الفسـاد الخالص أو 

الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح بحسب الإمكان. 
فأمـا إذا كان المأمور والمنهـي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه، 
ولا يمكـن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمسـاك عن 
أمره ونهيه، كما قيل: إن من المسـائل مسـائل جوابها السكوت، كما سكت 
الشـارع في أول الأمـر عـن الأمـر بأشـياء والنهي عـن أشـياء، حتى علا 
الإسـلام وظهـر، فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قـد يؤخر البيان والبلاغ 
لأشـياء إلى وقت التمكن، كما أخر االله سـبحانه إنـزال آيات وبيان أحكام 
إلى وقـت تمكن رسـول االله صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، يبين حقيقـة الحال في هذا أن االله 

يقول: (º « ¼ ½ ¾ ¿) [الإسراء:١٥].
والحجة على عباد االله تعالى والوجوب والتحريم إنما تقوم بشيئين: 

١- التمكن من العلم بما أنزل االله. 
٢- والقدرة على العمل به. 

فأمـا العاجز عن العلم كالمجنـون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه 
ولا نهي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه، كان 
ذلـك في حـق العاجز عن العلـم أو العمل بقوله: كمـن انقطع عن العلم 
بجميـع الديـن أو عجز عن جميعـه كالجنون مثلاً، وهـذه أوقات الفترات 
فـإذا حصل من يقوم بالدين من العلـماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه 
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لما جاء به الرسـول صلى الله عليه وسلم شـيئاً فشـيئاً بمنزلة بيان الرسـول لما بعث به شـيئاً 
فشـيئاً، ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأت 
الشريعـة جملة، كـما يقـال: إذا أردت أن تطـاع فأمر بما يسـتطاع، فكذلك 
المجـدد لدينه والمحيي لسـنته لا يبلغ إلا ما أمكـن علمه والعمل به، كما أن 
الداخـل في الإسـلام لا يمكن حـين دخوله أن يلقن جميـع شرائعه ويؤمر 
بهـا كلها، وكذلـك التائب من الذنـوب والمتعلم والمسترشـد لا يمكن في 
أول الأمـر أن يؤمـر بجميـع الديـن، ويذكر له جميـع العلم فإنـه لا يطيق 
ذلـك، وإذا لم يطقه لم يكن واجبـاً عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجباً لم 
، بل يعفو عن الأمر  يكـن للعالم والأمير والمسـئول أن يوجبه جميعه ابتـداءً
والنهـي بـما لا يمكن علمـه وعمله إلى وقـت الإمكان، كما عفا الرسـول 
-عليه الصلاة والسـلام- عما عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من 
بـاب إقرار المحرمات وتـرك الأمر بالواجبـات؛ لأن الوجوب والتحريم 
مـشروط بإمكان العلم والعمل، وقـد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا 
الأصل فإنه نافع. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء، وإن كانت 
واجبـة أو محرمة في الأصل لعدم إمـكان البلاغ الذي تقوم به حجة االله في 
الوجوب أو التحريم، فإن العجز مسـقط للأمـر والنهي، وإن كان واجباً 

في الأصل)(١).
*   *   *

(١) «مجموع الفتاو￯» (٤٨/٢٠) وما بعدها.
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ويعنى بهذا الأصل: إخلاص المقاصد الله  وصدق النية في الدعوة 
والتغيـير بأن يكون القصـد من ذلك التعبد الله  وابتغـاء وجهه ورضاه 
وجنتـه، وإنقـاذ الناس بإذن ربهم من عبـادة العباد إلى عبـادة رب العباد، 

ومن الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة إلى السعادة فيهما.
إن حسن القصد ينفي كل مقصد دنيوي، سواء كان رياء أو إرادة جاه 
أو مـال أو منصـب أو شـهرة أو حزبية مقيتة.. إلـخ؛ لأن وجود مثل هذه 
المقاصد في الدعوة يفسدها ولا يكون القصد فيها حسناً، ومن ثمَّ لا يبارك 
االله فيهـا، ولا ينـصر أهلها، ولا يمكن لهـم في الأرض ولو كانوا على فهم 
صحيـح، لأنهم فرطوا في أصـل عظيم من أصول التمكين، ألا وهو إرادة 
االله  والدار الآخرة. ولا شـك أن تحقيق هـذا الأصل العظيم في نفوس 
الدعاة يحتـاج إلى جهد ومجاهدة ومناصحة وتربيـة علمية وعملية، يعتنى 
فيهـا بالقلـوب وأعمالها، وتقو￯ فيهـا الصلة بـاالله  والتحلي بالأخلاق 
المحمودة الباطنة والظاهرة، والتي على رأسـها الإخلاص الله  والتخلي 

عن الآفات الباطنة التي تفتك القلوب وتفسد السراء.
والأصلان السابقان (صحة الفهم وحسن القصد) هما المذكوران في 
الآية الآنفة الذكـر (X W V U T S R Q P...) الآية، 
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وهمـا ما عـبر عنهما ابـن القيم  بقولـه: (إذا قام العبـد بالحق.. وكان 
قيامه الله) وقد عبر عنهما أيضاً في موطن آخر بقوله:

(صحـة الفهم وحسـن القصد مـن أعظم نعم االله التـي أنعم بها على 
عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسـلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما 
سـاقا الإسـلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريـق المغضوب عليهم 
الذيـن فسـد قصدهم، وطريق الضالـين الذين فسـدت فهومهم، ويصير 
مـن المنعم عليهم الذين حسـنت فهومهم وقصودهم، وهم أهل الصراط 

المستقيم الذين أمرنا أن نسأل االله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. 
وصحـة الفهم نـور يقذفه االله في قلـب العبد، يميز بـه بين الصحيح 
والفاسـد، والحق والباطـل، والهد￯ والضلال، والغي والرشـاد، ويمده 
حسـن القصد، وتحـري الحق، وتقو￯ الـرب في الـسر والعلانية، ويقطع 

.￯وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقو ،￯مادته اتباع الهو
ولا يتمكـن المفتي ولا الحاكم مـن الفتو￯ والحكم بالحق إلا بنوعين 

من الفهم:
أحدهمـا: فهـم الواقـع والفقـه فيه، واسـتنباط علـم حقيقـة ما وقع 

. بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً
والنـوع الثـاني: فهـم الواجب في الواقـع، وهو فهم حكـم االله الذي 
حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما 
على الآخر، فمن بذل جهده واسـتفرغ وسـعه في ذلـك لم يعدم أجرين أو 
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أجـراً، فالعالم مـن يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيـه إلى معرفة حكم االله 
ورسوله)(١) ا.ه .

ويتفـرع عن الإخلاص أصل ثالث هو ثمرة من ثمار القصد الحسـن 
والإخلاص، ألا وهو:

*   *   *

(١) «إعلام الموقعين» (٨٧/١).
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إن حرص الدعاة والمجاهدين وحبهم للاجتماع والائتلاف وكرههم 
للفرقـة والاختلاف لهـو دليل على الإخلاص وحسـن القصد، والعكس 
بالعكـس، ذلك لأن حسـن القصد وتجـرده الله  ينفي الهـو￯ وحظوظ 
النفـس واللـذان هما مـن أكبر أسـباب الفرقـة والبغضاء، فإنـه لا يمكن 
لأصحـاب الفهم الصحيح الواحد أن يتفرقوا، ويبغي بعضهم على بعض 
لاختلافهم في بعض الاجتهادات، إلا إذا وجد الهو￯ وسوء القصد، وفي 
: (إن الاجتهاد السـائغ لا يبلغ  ذلك يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية 

مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي، لا لمجرد الاجتهاد)(١).
ويكفـي في التدليل على أن اجتماع الكلمـة ووحدة الصف أصل من 
أصـول النصر والتمكـين، وأن التفرق والتنازع أصل من أصول الفشـل 

 ' & % $ # " !) تعـالى:  قولـه  والهزيمـة 
) ( * + , - . /) [الأنفـال:٤٦]، وكذلـك قوله تعالى: 

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L)
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `

(١) «الاستقامة» (٣١/١).
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 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
x) [آل عمران:١٥٢].

وقولـه تعـالى: (} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª) [الأنفال:٧٣].

لقـد تضافرت الأدلة من الكتاب والسـنة في تحذيـر الأمة من الفرقة 
والاختلاف، وبيان أنها سبب الفشل والنكبات، كما تبين لنا فيهما أن فرح 
شـياطين الأنـس والجن إنـما هو في افتراق المسـلمين، واختـلاف كلمتهم 
لاسـيما الدعـاة والمجاهدين منهم، وأن غيظ الكافريـن من الإنس والجن 

وغمهم حينما يرون اجتماع كلمة المسلمين وتآلفهم.
ولـذا فهم لا يفتأون في الليل والنهار يسـعون بالتحريش والتهريش 

 W V U T S R Q P) : في أوسـاط المسـلمين. قـال االله 
[الإسراء:٥٣]،   (a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

كـما بين االله -تعالى- تراحم المسـلمين فيـما بينهم وتآلفهـم وأن هذا يغيظ 
  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !) فقـال:  الكفـار، 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

Z Y X W V ] \) [الفتح:٢٩]. 
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ةِ  يرَ زِ لُّونَ فيِ جَ هُ المُْصَ بُدَ عْ دْ أَيِسَ أَنْ يَ يْطَانَ قَ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّ
.(١)« مْ يْنَهُ يشِ بَ رِ لَكِنْ فيِ التَّحْ ، وَ بِ رَ الْعَ

 ، اهُ ايَ َ بْعَثُ سرَ مَّ يَ لىَ المَْاءِ، ثُ ـهُ عَ شَ رْ عُ عَ لِيسَ يَضَ وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ إِبْ
ا،  ذَ كَ ا وَ ذَ لْتُ كَ عَ : فَ يَقُولُ مْ فَ هُ دُ ِيءُ أَحَ ، يجَ مْ فِتْنَةً هُ ظَمُ لَةً أَعْ نْزِ نْهُ مَ ـمْ مِ اهُ نَ أَدْ فَ
قْتُ  رَّ تَّى فَ تُهُ حَ كْ رَ ا تَ : مَ يَقُولُ مْ فَ هُ دُ ِيءُ أَحَ مَّ يجَ الَ ثُ يْئًا، قَ نَعْتَ شَ ا صَ : مَ يَقُولُ فَ

.(٢)« مَ أَنْتَ : نِعْ قُولُ يَ نْهُ وَ نِيهِ مِ يُدْ : فَ الَ ، قَ أَتِهِ رَ َ امْ بَينْ يْنَهُ وَ بَ
ولما رأ￯ اليهود اجتماع كلمة الأوس والخزرج بعد أن صاروا مسلمين 
ومتحابـين متآلفـين، وقـد كانوا قبل ذلـك أعداء متحاربـين، غاظهم ذلك 
وغمهم، وسعوا للإفسـاد بينهم وتفريق كلمتهم، فذكروهم الحروب التي 
كانت بينهم وما قيل فيها من أشـعار، حتى كادت فتنة القتال تنشب بينهم، 
لـولا أن االله  أخمدهـا بحكمـة نبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم ورحمته، وأنـزل االله  في 

 Â Á À ¿ ¾) :-ذلـك آيات بينات، قال فيها -سـبحانه
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ

à...) الآيات [آل عمران:٩٩-١١٢]. 

وأوصي بالرجـوع إلى مـا كتبتـه في مبحث سـابق عـن (حرب الجيل 
الرابـع) لنر￯ تخطيـط الأعداء لإذكاء الفرقة بين المسـلمين، وإسـهاماً في 
جمـع الكلمة ونبذ الفرقـة، أذكر بعض الوقفات التي تعـين بإذن االله تعالى 

(١) مسلم (٢٨١٢).

(٢) مسلم (٢٨١٣).
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المخلصـين من الدعـاة والمجاهدين في توحيد صفوفهـم، وجمع كلمتهم، 
وقطـع الطريـق عـلى شـياطين الجن والإنـس في بـث الفرقـة والتحريش 

بين المسلمين.

الوقفة الأولى:
يجـب على من يقـوم بالرد عـلى المخالـف أن يراجع نيتـه، وذلك بأن 
تكون قومته الله  وحميةً لدينه، وليست حمية للنفس وإظهار الغلبة وشفاء 
للغيظ، وهذه مسـألة دقيقة فكم من قائم حمية لنفسـه لا لدين االله  وكم 
من قائم حمية الله  ولدينه في بداية أمره ثم لا يلبث أن يدخل حظ النفس 
والهـو￯، ويتحـول الأمـر إلى إثبـات الـذات والغلبـة على الخصـم. يقول 
: (وكذلـك الحمية الله والحمية للنفـس. فالحمية الله  الإمـام ابـن القيم 
يثيرها تعظيم الأمر والآمر، والثانية يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات 

حظوظها)(١).
ومـن الآفـات التـي تنافي الإخـلاص وتسـبب الفرقـة والاختلاف 
العجـب والغرور بالنفس والاعتداد بها وازدراء آراء ومواقف الآخرين، 
ولا عـلاج لذلـك إلا بالإخـلاص والتـبري من الحـول والقـوة وتحقيق 
التوكل على االله -عز وجل وحده- بالاسـتعانة به دون ما سـواه، واليقين 
بـأن المـرء هالك ضائع خـاسر لو وكله االله  إلى نفسـه طرفة عين، وهذا 

عين تحقيق قوله -تعالى-: (2 3 4 5).

(١) «الروح» (٢٣٤).
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فقوله: (2 3) ينفـي الرياء، وقوله: (4 5 ) ينفي 
العجب، والموفق من وفقه االله تعالى.

الوقفة الثانية:
الأصل في العلاقة بين المسلمين مهما اختلفوا أنها علاقة ولاء وتراحم 
وتغافـر وتناصح، أما مع الكفـار فليس لهم إلا البراءة والعزة عليهم، قال 

 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l)  : االله 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´)  [المائدة:٥٤].

وبناءً على علاقة الولاء والتراحم بين المسـلمين يكون التعاون بينهم 
فيـما اتفقوا عليـه، والتناصـح بينهم فيما اختلفـوا فيـه دون أن يحدث هذا 
الاختـلاف منابذة وخصومـة وعداوة، كما يبنى عليه حسـن الظن بينهم، 
وإقامـة الأحكام والمواقـف على العـدل والإنصاف فيما بينهم، والسـعي 

 ¯ ® ¬) : للإصلاح إن حصل ما يفسـد الأخـوة، قال االله 
° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸) [الحجرات:١٠].

الوقفة الثالثة:
عـلى الدعاة والمجاهدين في حال الاختلاف والنقد أن (يسـمعوا من 
بعضهم لا عن بعضهم)، وهناك فرق كبير بين السـماع من الجهة المختلف 
معها وبين السماع عنها، إذ السماع عن المخالف يعتريه بالعنعنة مشوشات 
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كثيرة، منها سوء الفهم من الناقل، أو سوء التعبير من المنقول عنه، أو عدم 
التثبت والتوثيق، أو الكذب والهو￯، ولاسيما إذا كان الناقل عن المخالف 
خصم له أو من أقرانه، وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي في »ميزانه« في ترجمة 
الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصفهاني ما نصه: (كلام الأقران بعضهم 
في بعض لا يعبأ به، لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد. وما 
ينجو منه إلا من عصم االله، وما علمت أن عصراً من الأعصار سـلم أهله 
من ذلك سو￯ الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس، 

اللهم (- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 )(١).
ا من المشوشات السابقة تزول، حيث  أما السماع من بعضهم فإن كثيرً
يسـمع المختلفون الذين ينتقد بعضهم بعضاً سـماعاً مبـاشراً من بعضهم، 
يذكـر كل فريق حجته والملابسـات التي عاشـها والظروف التي أحاطت 
به، حتى صدر منه موقفه، كل ذلك وجهاً لوجه، وقد ينفي أحد الأطراف 
مـا نسـب إليه مـن موقـف خاطـئ أو يكذبـه أو يصححـه إذا كان النقل 
. كـما أن في السـماع مباشرة بين الإخـوة المختلفـين إجابة بعضهم  مشـوهاً
لسـؤالات بعض بشـكل مباشر، الأمر الذي لا يملكـه الناقلون للأخبار 
بالعنعنة. والمقصود أن في سـماع الدعاة والمجاهدين بعضهم من بعض لا 
عن بعض يقضي على كثير من أسـباب الخلاف ونزغات الشـيطان وظلم 

بعضهم لبعض.

(١) «ميزان الاعتدال» (١١١/١).
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الوقفة الرابعة:
على من يقوم بالدعوة إلى االله  أو الجهاد في سبيل االله تعالى، ولاسيما 
القـادة منهـم أن يكـون لهـم العناية التامـة بعلـم القواعد الشرعيـة وفقه 
الموازنـات ومقاصد الشريعة، وذلك للحاجة الماسـة لهـذا العلم في نوازل 
الزمـان والتعـارض بين المصالح، والمفاسـد ومآلات الأمـور، واختلاف 
المواقـف باختـلاف الحـال والزمان والمـكان، وكما قيل: ليـس العاقل من 
يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين.

ومن أهم هذه القواعد التي تعين على جمع الكلمة ونبذ الفرقة:
١- الجماعـة أصل، فلا يضيـع الأصل للمحافظة على الفـرع، كما أتم ابن 
مسعود -رضي االله عه- الصلاة في منى وهو ير￯ القصر، وقال: «إن 

الخلاف شر».
٢- الموقـف مـن المخالف -ولو كانـت مخالفته بدعية مـا لم تكن مكفرة- 
يختلـف في حالـة الضعف ووجود عدو كافر، يسـتبيح الجميع عنه في 
حالـة القـوة والتمكين، فبينما يكـون الهجر للفاسـق والمبتدع في حالة 
القـوة والتمكـين، فـإن هـذا لا يصلـح أن يكـون في حالـة الضعف 
وتسـلط الكافـر الحاقد على الجميع. بل قد يكـون من المتعين أن يتفق 
مـع المخالـف، ولـو كان مبتدعـاً في قتال العـدو الكافـر الصائل مع 
مناصحـة المبتـدع في ترك بدعته، فكيـف إذا كان المخالف أو المخطئ 

من أهل السنة؟!
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وهذا ما قام به شيخ الإسلام  حينما اجتمع مع طوائف الأمة 
وفيهم الأشـعري والصوفي من غير الغلاة، وجيَّش الأمة لقتال التتار 

ومقابلة ملكهم عندما أراد التتار اجتياح بلاد الشام.
وقد رو￯ الذهبي  في «السير»: (أن بعض علماء أهل السنة، 
ومنهم أبو إسحاق الفقيه اتفقوا مع الخوارج بقيادة أبي يزيد الخارجي 
في قتـال الدولـة العبيدية الباطنيـة، وقال عن الخـوارج: هم من أهل 
القبلـة وأولئـك -يعني العبيديين- ليسـوا من أهل القبلـة، وهم بنو 
عدو االله، فإذا ظفرنا بهم لم ندخل في طاعة أبي يزيد لأنه خارجي)(١). 

وهذا واالله من الفقه والفهم لمقاصد الشريعة.
٣- إذا كان يترتـب عـلى إنكار المنكـر منكر أكبر منه فلا يجـوز الإنكار في 
هذه الحالة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة ليقيمها على قواعد إبراهيم 
-عليه السـلام- خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش 

لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام(٢).
وكـما ترك قتل عبـداالله بن أبي الـذي ظهر نفاقه وكفره خشـية أن 
يقـال: إن محمـداً صلى الله عليه وسلم يقتـل أصحابـه(٣). ومن ذلك أن مفسـدة تفرق 
المجاهدين من فرح العدو الكافر، وإفشـال الجهاد تربو على ما تفرق 
المجاهدون بسـببه، فتنازل عن ذلك حفاظاً على وحدة الصف. ومن 

(١) «سير أعلام النبلاء» (١٥٤/١٥).
(٢) البخاري (١٥٨٦)،ومسلم (١٣٣٣).

(٣) البخاري (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤).
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ذلـك نهيـه صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السـارق في الغزو خشـية لحوق صاحب 
الحد بالمشركين حمية وعصبية(١).

الوقفة الخامسة:
. وبنـاء على هذه القاعدة فـلا يلزم القائل  ليـس لازم المذهـب مذهباً
بلازم قوله، وما يترتب عليه ويؤول إليه من المآلات، ما لم يلتزمه صاحب 
القـول؛ إلا أن يكـون حقـاً، ولكـن إلزام القائـل بلازم قوله يسـتخدم في 
المناظرات لإظهار تناقض الخصم وإبطال مذهبه الذي يقول به. وقد سئل 

: هل لازم المذهب مذهب أم لا؟  شيخ الإسلام ابن تيمية 
فأجـاب: (وأمـا قـول السـائل هـل لازم المذهـب مذهـب أم ليـس 
بمذهـب، فالصـواب أن لازم مذهـب الإنسـان ليـس بمذهب لـه إذا لم 
يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه، بل ذلك 

يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال)(٢).
وقال في موطن آخر: (وعلى هذا فإن لازم قول الإنسان نوعان:

أحدهما: لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه فإن لازم الحق 
حـق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم مـن حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد 

ظهوره، وكثيراً ما يضيف الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب.
والثـاني: لازم قولـه الذي ليس بحق، فهذا لا يجـب التزامه، إذ أكثر ما 
 ، فيـه أنـه قد تناقض، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين 

(١) أبو داود (٤٤٠٨).
.(٢١٧/٢٠) «￯(٢) «مجموع الفتاو
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ثـم إن من عرف من حاله أنه يلتزمـه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا 
فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فسـاده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما 

يلزمه، وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا بلازمه)(١).
وفهم هذه القاعدة وإدراكها يسـاهم في حل إشكالات كثيرة من شأنه 
جمع الكلمة، وذلك بعدم تحميل شخص أو طائفة ما لا يحتمل وإلزامه بما لم 
ا من الخلافات والاتهامات التي تكون بين الأشخاص  يلتزمه. ذلك أن كثيرً
أو الجماعات إنما تنشأ من إلزام القائل بلازم قوله، ومن ثم يتخذ معه موقف 
المفارقة والمفاصلة، لاسيما إذا كان اللازم يوقع صاحبه في البدعة أو الكفر، 
ومـن أمثلـة ذلك ما يقفـه بعض الغيورين عـلى العقيدة والجهـاد برمي من 
يفـرق بين فعل الكفر وفاعلـه، وأن تكفير المعين لابد فيه من توفر الشروط 
وانتفـاء الموانع بأنه مرجئ مبتـدع، أو أن من ير￯ أن الجهاد العام في الثغور 
فـرض كفاية، وليس فرض عـين؛ لاكتفاء أهل البلد المغزو برجاله: أن هذا 

من المخذلين عن الجهاد المحسوب على الأنظمة المفسدة أعداء الجهاد.
والأمثلـة كثـيرة ذكر بعض أهل العلم منها عـدم إلزام المرجئة الذين 
يقولـون: إن الإيـمان هو التصديق بـأن إبليس وبعض اليهـود وأبا طالب 

مؤمنون؛ لأنهم مصدقون مقرون لكون المرجئة لم تقل بذلك ولم تلتزمه.

الوقفة السادسة:
مهما اختلـف الدعاة والمجاهدون فيما بينهم، فإن التكفير واسـتباحة 
الدماء بينهم خط أحمر لا يجوز الوصول إليه، وإذا تحول القتال إلى أن يكون 

.(٢٦/٤) «￯الكبر ￯(١) «الفتاو
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بين المجاهدين فلا خير يرجى منهم، ويتحتم على من يحب لنفسـه النجاة 
اعتـزال الجميـع والإقبال على إصـلاح النفس والدعـوة إلى االله، وإن مثل 
هذه الفتنة لا يجوز التقليد فيها واتباع الداعين إليها، فالجهاد عبادة عظيمة 
الله -تعـالى- يحبها االله  أما القتال بين المسـلمين فإنه مكروه مبغوض الله 
-تعـالى- فلا يجوز تقديـم مرادات البشر وما يحبون على مراد االله -تعالى- 
وكل عبـد يـأتي يوم القيامة ربه  فرداً يجادل عن نفسـه، وليس معه أحد 

من متبوعيه، ولا ينفعه أن يقول: اتبعت فلاناً أو طائفة من الناس.
وهـا هـو عمر بـن الخطاب  على الرغـم من حبـه العظيم لخليفة 
رسول االله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق  وثقته في علمه وإيمانه 
وشـفقته، إلا أنه ناظره في قتال المرتدين من أهـل اليمامة، حين خفي عليه 

. مشروعية قتالهم، فكيف بمن دون أبي بكر 
فعـن أبي هريـرة  قال: (لما تـوفي النبي صلى الله عليه وسلم واسـتخلف أبو بكر، 
وكفـر من كفر من العرب، قـال عمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس، وقد 
ولُـوا لاَ إِلَهَ إِلا االله،  قُ تَّى يَ لَ النَّاسَ حَ اتِـ تُ أَنْ أُقَ رْ قـال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «أُمِ
لىَ  هُ عَ ـابُ سَ حِ ، وَ هِ قِّ ـهُ إِلا بِحَ سَ فْ نَ الَهُ وَ نِّي مَ مَ مِ صَ : لاَ إِلَهَ إِلا االله، عَ ـالَ ـنْ قَ مَ فَ
االلهِ» قـال أبو بكر: واالله لأقاتلن من فرق بـين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة 
حق المال، واالله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
عـلى منعها. قال عمر: فـواالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح االله صدر أبي 

بكر للقتال فعرفت أنه الحق)(١).

(١) البخاري (١٣٩٩) ومسلم (٢٠).
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وهـذا عبـداالله بن عمر  يوم أمر خالد بـن الوليد  أن يقتل كل 
: (واالله لا  رجـل منهم أسـيره يوم بني جذيمـة، فقال عبداالله بن عمـر 

أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره)(١).
وعن عمر بن سـعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: يا بني! أفي الفتنة 
تأمرني أن أكون رأسـاً؟! لا واالله حتى أُعطى سـيفاً إن ضربت به مؤمناً نبا 
عنـه، وإن ضربـت به كافراً قتله، سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقـول: «إن االلهَ 

.(٢)« يَّ يَّ التَّقِ فِ بْدَ الخَ ِبُّ العَ يحُ
وسـاق الذهبي بسنده عن حميد بن هلال قال: أتت الحرورية مطرف 
ابن عبداالله يدعونه إلى رأيهم، فقال: (يا هؤلاء! لو كان لي نفسان بايعتكم 
بإحداهمـا، وأمسـكت الأخـر￯، فـإن كان الذي تقولـون هـد￯ً أتبعتها 
الأخـر￯، وإن كان ضلالـة هلكت نفس وبقيت نفـس، ولكن هي نفس 

واحدة لا أغرر بها)(٣).

الوقفة السابعة:
إن من الأسـباب التي توقـع في الفرقة واختـلاف الكلمة العجلة في 
اتخـاذ المواقـف وقلة الاسـتخارة والاستشـارة، لاسـيما إذا صـدرت من 
رمـوز العلـم المتبوعين، وعليه فـإن التأني والحلم وكثرة اسـتخارة االله  
واستشـارة أهل العلم والتقو￯ والعقل والحكمة تعد من أسباب التوفيق 

(١) البخاري (٦٦٧٩).
(٢) الحديث رواه مسلم (٢٩٦٥)، والأثر مروي في «الحلية» (٩٤/١).

(٣) «سير أعلام النبلاء» (١٩٥/٤).
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واجتـماع القلوب ووحدة الصـف، ولئن يخطئ الرجـل في التؤدة والتأني 
أهون من أن يخطئ في العجلة والطيش.

الوقفة الثامنة:
إن من أعظم الوسائل التي تستجلب بها الألفة واجتماع القلوب بين 
المسـلمين، سـؤال ذلك من علام الغيوب ومالك القلـوب ومصرفها، إذ 
لا أحد يؤلف القلوب سـو￯ االله  بعلمـه وعزته وحكمته ورحمته، قال 

 1 0 /. - , + * )) االله -تعـالى-: 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
@ D C B A) [الأنفـال:٦٢-٦٣]، وإذا علم االله  صدق الداعين 

استجاب لهم دعاءهم.
لذا ينبغي أن يتوجه الدعاة والمجاهدون إلى االله  في أوقات الإجابة 
بأن يجمع كلمة المسـلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، ويوحد صفوفهم، وأن 

يعيذهم من التفرق والاختلاف.
أسأل االله  أن يجمع كلمة الدعاة والمجاهدين على الحق، وأن يؤلف 
بين قلوبهم ويوحد صفوفهم، وأن يجعل جهادهم في سبيله وإعلاء كلمته، 

وأن ينصرهم على القوم الكافرين.

*   *   *
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∂dP ≈∏Y È°üdGh õ««ªàdGh ¢ü«ëªàdGh AÓàH’G

[آل   (&  %  $  #  "  !)  : االله  قـال 
عمران:١٤١]، وقال سبحانه: (z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ §...) [آل عمران:١٧٩].

وإن المتأمـل في منهـج الأنبياء -عليهم الصلاة والسـلام- وبخاصة 
في سـيرة الرسـول صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين لير￯ هذه السـنة الربانية واضحة 
وضوح الشـمس، وذلك بما تعرض له المسلمون من الابتلاء والتمحيص 
، وأنهم لم يمكنوا إلا بعد التربية  في مكـة والهجرة والجهاد في سـبيل االله 

 % $ # " !) : وبعـد أن ابتلوا ومحصوا. قـال االله 
&) [آل عمران:١٤١].

والابتلاء الذي يتعرض له أصحاب الدعوة نوعان:

أ- ابتلاء عقوبة وتكفير وتنبيه:
وذلـك عندمـا يحصل الخلل في واحـد من الأصول الثلاثة السـابقة أو 
أكثـر. فعندمـا يحصـل الخلل في الفهـم والمعتقـد أو في النيـة والمقصد، أو في 
وحـدة الصـف وتآلف القلـوب، فإن االله  قـد يبتلي عباده هـؤلاء ببعض 
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ر االله   العقوبات والابتلاءات؛ لعلهم يرجعون ويراجعون أنفسهم، ويكفِّ
عنهم بهذه العقوبات سيئاتهم.

ب- ابتلاء تمحيص وتمييز للصفوف:
وهـذا النوع مـن الابتلاء هو الـذي نقصده في هذا الأصـل، وهو الذي 
يتعـرض لـه أصحـاب الفهـم الصحيـح والقصد الحسـن والصـف الموحد، 
والحكمـة منه تمحيص القلوب فيظهر ما فيهـا لأهلها، وتمييز الصفوف مما قد 
يكـون فيها من المنافقين وأصحاب القلـوب المريضة، والذين يكون ضررهم 
شـديداً على الدعوة فيما لو بقوا مندسين في الصفوف ولم يعرف شأنهم، فيقدر 
االله  مثـل هذا النوع من الابتلاءات ليتميز المؤمن الصادق من غيره، ويزيد 
االله  بـه المؤمنـين إيماناً وثباتاً وصلابـة في إيمانهم، قال االله  عن المؤمنين في 

 Ö Õ Ô Ó) :غزوة الأحـزاب عندما رأوا الشـدائد والأهوال
 (å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

 n m) :[الأحـزاب:٢٢]. وقـال عن المنافقـين الذين نجم نفاقهـم بالابتلاء
y x w v u t s r q p o) [الأحزاب:١٢].

، وما زادت المنافقين إلا  فما زادت الشـدائد المؤمنين إلا إيماناً وتسـليماً
مرضـاً، وأخـرج االله بها مـا في قلوبهم مـن النفاق والكذب الـذي ما كان 

ليعرف في حال السلم والأمان.
وإن أوقـات التمحيـص والابتلاءات لمن أشـد أوقـات الدعوة على 
أهلهـا، فهي تحتاج إلى جهد عظيم من التعليم والتربية والعبادة والتواصي 
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على الحق والتواصي بالصبر والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ومن علم 
االله  صحة فهمه وحسـن قصده وعمله الصالـح وحرصه على الوحدة 
والاجتـماع، فإنه سـبحانه يثبته، ويخـرج من الابتلاءات، وقـد قوي إيمانه 
وصلب عوده. وعلى مثل هؤلاء ينزل نصر االله تعالى ويقوم عز الإسـلام، 

ومن يتمنى النصر قبل التمحيص والابتلاء فإنه لا يفقه هذه السنة.
وبقيت مسـألة مهمة تتعلق بالتميـز، ألا وهي ضرورة تميز أصحاب 
الدعوات الذين يريدون التمكين لدين االله تعالى عمن حولهم ممن ابتعدوا 
عـن الدين وتعاليمه، وظهور ذلـك في تصوراتهم وأفهامهم وفي عباداتهم 

وسلوكهم، وفي دعوتهم وصبرهم وتضحيتهم.
وعليهـم أن يوصلوا مـا يحملونه من علم ودعـوة إلى طبقات الناس 
قـدر اسـتطاعتهم، حتـى يتـم البلاغ وتقـوم الحجـة، ويعـرف أصحاب 
الدعـوة بـين الناس بمنهجهـم الواضـح وأهدافهم العاليـة. ومن أهم ما 
يقـوم به أصحاب الدعوة حتى يحصل التميز القيام بفضح الباطل وأهله، 
وتبيين سبيل المجرمين للناس حتى لا تختلط عليهم الأمور، ويلتبس الحق 
بالباطـل، ومـا لم يتم هـذا البيان فـإن الناس المضللون قد يسـتخدمون في 
مواجهة أصحاب الدعوة لعدم وضوحهم ووضوح دعوتهم في مجتمعات 
النـاس، وذلك بما يسـتخدمه أعـداء الدعوة من تضليـل وتلبيس للناس، 
سـواء في تشـويه أهـل الدعـوة وإظهارهم بمظهـر المفسـدين والمهيجين 

للفتن، أو بما يضفونه على أنفسهم من أنهم أصحاب الحق وحماته.
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فـما لم يحصـل البلاغ الكافي الـذي يتميز فيه الحق مـن الباطل ويزول 
التلبيس والتضليل، فإن هذا الأصل أعني أصل التميز لم يتحقق بعد وعلى 
الدعـاة الصبر والتـأني وبذل الأسـباب في تحقيقه قدر الاسـتطاعة، حتى 
يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وحتى يعطي الواحد من 
الناس ولاءه لمن يختاره من أهل الحق أو الباطل عن علم وبينة وطواعية.

*   *   *
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وهـو مـا عبر عنه ابـن القيم  في قاعدتـه السـابقة، بقوله: (وأن 
يكون قيامه باالله).

وهـذا أصل مهم من أصول النـصر والتمكين، وهو في حقيقته داخل 
في الأصل الأول والثاني، لأن صحة الفهم والمعتقد يجعل أصحاب الدعوة 
فاهمـين لحقيقـة التوكل، وأنه يعني تمـام الثقة باالله  وغايـة الاعتماد عليه 
مع فعل الأسـباب المأمور بها، وعدم الاعتماد عليها؛ لأن خالق الأسـباب 
، كما أن حسن القصد والإخلاص يجعلهم لا يتعلقون  ومسبباتها هو االله 
بالأسـباب، ولا يعجبون بأنفسـهم وإيمانهم وكثرة أتباعهـم، وإنما يوقنون 

بأنهم ضعفة عاجزون، لا حول لهم ولا قوة إذا لم يعنهم االله  ويقويهم.
وإفراد هذا الأصل هنا في أصل مسـتقل مع دخوله فيما سـبق للتأكيد 
عـلى أهميتـه، ولوجـود من يغفلـه في كثير مـن الأحيـان، وفي زحمة الأخذ 

بالأسباب.
وإن الأخـذ بهـذا الأصـل يعنـي تقويـة اللجـوء إلى االله  ودعائـه 
والتضرع بين يديه في اسـتجلاب النصر ودفع الـشر، مما يكون له الأثر في 
، اليقين  إضفاء الطمأنينة واليقين والثبات، ومن اليقين والثقة بوعد االله 
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الذي لا يتزعزع بأن الله  جنود السماوات والأرض، وأنه سبحانه ينصر 
عباده المؤمنين الذين أخذوا بأسباب النصر بجند من جنوده، ويظهر ذلك 
للعيان ولو كان عباده في قلة من العدد والعتاد، ولو كان أعداؤهم في قوة 

عظيمة من العدد والسلاح وأدوات الدمار.
إنه لا يجوز لأصحاب الدعوة أن ينسـوا نصر االله  لأنبيائه -عليهم 
الصلاة والسلام- بجنوده الذين سخرهم لنصرة عباده الذين بذلوا ما في 
وسعهم من العبودية له سبحانه والدعوة إلى دينه وإبلاغه للناس والصبر 
عـلى ابتـلاءات الطريـق، فلقد نُصر نـوح صلى الله عليه وسلم بالطوفـان، ونصر هود صلى الله عليه وسلم 
بالريح، وصالح صلى الله عليه وسلم بالصيحة، ومحمد -عليه الصلاة والسلام- بالرعب، 
والملائكـة التـي قاتلت معه في بـدر وأحد وحنين وغيرها مـن الغزوات، 
بـل إن الناظر في انتصارات المسـلمين بعد ذلـك وفتوحاتهم؛ ليلحظ أنهم 
كانـوا دائماً في قلة من العـدد والعتاد، مقابل أعدائهم مـن الفرس والروم 

وغيرهم، ومع ذلك انتصروا بنصر االله  لهم.
إذن مـن لـوازم التوكل عـلى االله  اليقين بتدخل قـوة االله  لنصر 
عباده المؤمنين بآيات ومعجزات وتثبيت للمؤمنين وبث للرعب في قلوب 
أعدائهم، وغير ذلك مما يقدره سبحانه في وقته المناسب وفق علمه سبحانه 

وحكمته.
والنـاس في نصر االله  لعباده المؤمنين بالآيـات والمعجزات طرفان 

ووسط.
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الطرف الأول:
الذيـن يـرون أن االله  سـينصر المسـلمين بالآيـات والجنـود الذين 
يسـخرهم للقضاء على أعـداء الدين، ولو لم يأخذوا بأسـباب النصر أو لم 
يكملوهـا، فما داموا مسـلمين وأعداؤهم من الكافريـن، فإن نصر االله  
سـينزل عليهم، لأنهم مسـلمون وكفى، وهذا الفريق من الناس يفرط في 
العـادة في الأخـذ بأسـباب النصر أو يسـتطول الطريق فـلا يكملها، وإنما 

. ينتظر خارقة وآية من االله 
ولا يخفـى ما في هـذا القول من التفريط والغفلة عن سـنن االله  في 

النصر والتمكين.

الطرف الثاني:
وهو مقابل للطرف الأول، وقد يكون ردة فعل له، وذلك بقولهم: إنه 
لكي ينتصر المسلمون على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض فلا بد أن يكونوا 
مكافئـين لعدوهم في العدد والعتاد والسـلاح والأخذ بالأسـباب المادية، 
ومثـل هؤلاء يغلبون الأسـباب الماديـة، ويفرطون في الأسـباب الشرعية، 
ولا يلتفتون إلى الآيات والمعجزات والإعانات التي ينصر االله سـبحانه بها 
عباده، المحققين لأسباب النصر متى شاء سبحانه، وعلم أن عباده المؤمنين 

قد استفرغوا ما في جهدهم من الأخذ بأصول النصر وأسبابه. 
ومعلوم أن المسـلمين في كثير مـن الأوقات وبخاصة في هذا الوقت، 
لم يصلوا ولم يكلفهم االله سـبحانه بأن يصلوا إلى مستو￯ أعدائهم في القوة 

والصناعة والسلاح، لأنه ليس شرطاً في نزول النصر.
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ولا يخفـى مـا في هـذا القول مـن تطرف وغفلـة عن أسـباب النصر 
الشرعية، ونسيان لقوة االله تعالى، والذي لا يقف أمامها أي قوة في الأرض 
ولا في السماء، والتي ينصر بها عباده المؤمنين الذين أخذوا بأسباب النصر، 

واستحقوا أن يسخر لهم جنود السماوات والأرض.

الموقف الوسط:
وهو الحق -إن شـاء االله تعالى-، وهم الذين بذلوا كل ما في وسـعهم 
في الأخـذ بأسـباب النصر السـالفة الذكـر، حيث بذلوا ما في وسـعهم في 
الأخذ بالعلم النافع والعمل الصالح وحسـن القصد، وربوا أنفسهم على 
ذلك وبلغوه للأمة قدر استطاعتهم، حتى عرفتهم الأمة وما هم عليه من 
الحق، وعرفت أعداءها وما هم عليه من كفر وفسـاد، وأخذوا بالأسباب 
المادية المباحة المتاحة لهم. ومع أخذهم بهذه الأسباب فلم يعتمدوا عليها، 
بل تبرأوا من الحول والقوة، واعتمدوا على مسـبب الأسـباب، ومن بيده 
ملكوت السـماوات والأرض، وانتظروا نصره المبـين الذي وعد به عباده 
المؤمنـين الذيـن أخذوا بأسـباب النصر، وبذلـوا ما في وسـعهم في ذلك، 
 (® ¬ « ª © ¨ ) سـبحانه:  قولـه  تأويـل  وانتظـروا 

[محمد:٧]. ولم ينسـوا قوله تعالى: (¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
©)    [الفتـح:٧]، وقولـه تعـالى: (¯ ° ± ² ³ ´) [المدثر:٣١]، بل 
هـم موقنون بتدخل قوة االله  وظهور الآيات بعد أن يبذلوا وسـعهم في 
الأخذ بالأسـباب وإعداد العدة للجهـاد، ولم يرهبهم حينئذ قوة أعدائهم 
مـن الكفرة والمنافقـين، مهما بلغت القـوة والدمار، لأن قـوة االله  فوق 
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قوتهم ونواصيهم بيده سبحانه، ولو يشاء االله تعالى لدمرها عليهم، وأبطل 
مفعولها، ولكن هذا لا يكون إلا لمن حقق أسباب النصر والتمكين.

ومـن رحمـة االله  وحكمتـه أن يغفـل الكفار، ويـصرف قلوبهم عن 
الاعتبار بقدرة االله  وقوته ونصره لأوليائه ومعيته لهم، حيث لا حسابات 
عندهـم إلا للأسـباب الماديـة، وهذا من أسـباب محقهم. أسـأل االله  أن 

يشرفنا بنصرة دينه، وإعلاء كلمته وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا.

الوصية الثالثة:
: (Å Ä Ã Â Á) [البقرة:٢١٤]، وقوله تعالى:  التذكير بقوله 
(} | { ~ ے) [الروم:٤٧]. وهذه سـنة من سنن االله  
ووعد منه سبحانه لا يتخلف، وهذا يجعل المسلم يحسن الظن بربه، ويوقن 
بوعده، لا ييأس من نصرة االله  لعباده المؤمنين، فسيأتي نصر االله  مهما 
أجلـب الأعداء من الكفار والمنافقين بخيلهم ورجلهم وعدتهم وعتادهم 

وكيدهم ومكرهم، فإن هذا ممحوق ومهزوم بإذن االله تعالى.
 N  M  L  K  J  I  H  G): االله  قـال 
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 d c b) :[الأنفـال:٣٦]، وقـال سـبحانه (] \

o n m l k j i h g f e) [الأنبياء:١٨].

إن العاقبة للمتقين الصابرين، مهما أجلب أعداء الدين وتكالبوا على 
حربه، ومهما كثر المنافقون والمخذلون فإن العاقبة لأهل الاسـتقامة الذين 
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ثبتوا على دين االله  ولم يضعفوا ولم يهنوا ولم يسـتكينوا، ومهما كانت قوة 
الحرب المشـبوبة على الإسـلام، فإنها لا تفقدنا الثقة المطلقة في أن المستقبل 
لهذا الدين، لقد صمد الإسـلام في حياته المديدة لما هو أعنف وأقسـى من 
هذه الضربات الوحشـية التي توجه اليوم إلى طلائع الصحوة الإسـلامية 

في كل مكان.
إن الإسـلام هو الذي حمى الوطن الإسـلامي في الشرق من هجمات 
التتـار، كما حماه من هجـمات الصليبيين على السـواء والمماليك الذين حموا 
هـذه البقعـة من التتار لم يكونـوا من جنس العـرب.. ولكنهم صمدوا في 
وجـه المهاجمـين حمية للإسـلام لأنهم كانوا مسـلمين. صمـدوا بإيحاء من 

 . العقيدة الإسلامية، وبقيادة روحية من الإمام ابن تيمية 
لقد كافح الإسـلام -وهو أعزل- لأن عنصر القوة كامن في طبيعته، 
كامـن في بسـاطته ووضوحه وشـموله وملاءمتـه للفطرة البشريـة وتلبية 
لحاجاتهـا الحقيقيـة، كامن في الاسـتغناء عن العبودية للعبـاد بالعبودية الله 
رب العبـاد، وفي رفـض التلقي إلا منه، ورفض الخضـوع إلا له، ومن ثم 
ر الإسـلام القلـب، وإن وقعت الهزيمة  لا تقـع الهزيمـة الروحية طالما عمَ
الظاهريـة في بعض الأحايين لحكم ربانية، ومن أجل هذه الخصائص لهذا 
الدين بمحاربة أعدائه، هذه الحرب المنكرة، ولكن الأمر الذي لا شك فيه 

-على الرغم من حرب الأعداء وكيدهم- أن المستقبل للإسلام وأهله. 
ولكـن ذلـك مرهـون بـأن نحقق معـاشر المسـلمين أسـباب النصر 

:  ( | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  وأن نغـير ما بأنفسـنا، قـال االله 
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¦) [الرعد:١١]. وإن لم نغير ما بأنفسنا فلا يعني هذا أن لا يكون نصر 
لهذه الأمة ودينها، بل سـينصر االله  دينه ويظهره على الدين كله، ولكن 
 : ، قـال االله  بقـوم آخريـن، يتحقـق فيهم أوصاف مـن ينصرهم االله 
(Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È) [محمـد:٣٨]، فهـا 

: هنا ثلاث سنن إلهية مترابطة يكمل بعضها بعضاً
الأولى: قوله تعالى: (} | { ~ ے) [الروم:٤٧].

الثانيـة: قولـه تعـالى: ( | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦) 
[الرعد:١١].

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È) :الثالثـة: قولـه تعـالى
Ð) [محمد:٣٨].

فنصر االله  آت لا محالة إما على أيدينا إن نحن غيرنا ما بأنفسـنا إلى 
ما يحبه االله ويرضاه، أو يستبدل بنا قوماً آخرين تتحقق فيهم صفات عباده 

المؤمنين فينصرهم.
فنسـأل االله  أن ينـصر بنا دينه، وأن يجعلنا ممـن يحبهم ويحبونه أذلة 
عـلى المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سـبيل االله، لا يخافون لومة 

لائم، ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، واالله واسع عليم.
وإن الناظر في واقع المسـلمين اليوم وما تعيشه الأمة من نوازل كبيرة 
وأحداث متسـارعة؛ لير￯ أنها -إن شاء االله تعالى- إرهاصات لنصر قادم 

وقريب لهذا الدين وأهله.
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لا أقول هذا رجماً بالغيب، وإنما بما أراه من سنن االله  في الظالمين، وفي 
عباده المتقين، وبما يلوح لنا في الأفق من البشـائر والعلامات والإضاءات 
التـي نتراء￯ منها قـرب النصر، وقبل أن أذكر بعض هـذه العلامات أود 

التنبيه إلى مسألة مهمة تناسب المقام، ألا وهي:
التأمـل العميـق في قوله تعـالى: (¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
[البقـرة:٢١٤]،   (Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

وفي قوله تعـالى: () ( * + , - . / 0 1 
2 3 4) [آل عمـران:١٤٢]، وكذلـك في قولـه صلى الله عليه وسلم للأنصـار 
عندمـا بايعوه بيعة العقبـة، وقالوا له: ما لنا إن بايعنـاك على ذلك؟ فقال: 
نَّة»(١). وبالتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين، والحديث الشريف  ـم الجَ «لَكُ
يظهـر لنـا معنـى عظيم جـداً، ألا وهـو أن االله  قد وعد عبـاده المؤمنين 
المجاهديـن في كتابـه الكريـم وعلى لسـان رسـوله صلى الله عليه وسلم بأن لهـم الجنة على 
صراعهم مع الباطل، وربطهم بهذه الغاية العظيمة مترفعين على هذه الدنيا 
الفانية مع أنه سبحانه قد مكن لهم في الأرض ونصرهم، وهكذا ينبغي أن 
يتربـى عليه الدعاة والمجاهدون، وذلك بأن تكون غايتهم رضوان االله  
وجنتـه، ولا يتعلقون بشيء في هذه الدنيا يتقاضونه أجراً لجهادهم، هكذا 

كان االله  يربي عباده المؤمنين.

رواه  كما  الصحيح،  رجال  ورجاله  يعلى،  أبو  رواه  وقال:   (٥٨٩١) الزوائد»  «مجمع   (١)
الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات، ورواه أحمد مرسلاً (١٧١١٩) وقال الأرناؤوط: 

مرسل صحيح.
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(لقـد كان القرآن ينشـئ قلوبـاً يعدها لحمل الأمانـة. وهذه القلوب 
كان يجـب أن تكون من الصلابة والقوة والتجـرد، بحيث لا تتطلع وهي 
تبـذل كل شيء، وتحتمـل كل شيء إلى شيء في هذه الأرض. ولا تنتظر إلا 
الآخـرة. ولا ترجـو إلا رضوان االله. قلوباً مسـتعدة لقطـع رحلة الأرض 
كلهـا في نصب وشـقاء وحرمـان وعـذاب وتضحية واحتـمال، بلا جزاء 
في هـذه الأرض قريـب. ولـو كان هذا الجزاء هـو انتصار الدعـوة وغلبة 
الإسلام، حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة 
الأرض شيء إلا أن تعطـي بلا مقابل. وأن تنتظـر الآخرة وحدها موعداً 
للجزاء وموعداً كذلك للفصل بين الحق والباطل.. حتى إذا وجدت هذه 
القلوب، وعلم االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت، آتاها النصر 
في الأرض، وائتمنهـا عليه لا لنفسـها. ولكن لتقـوم بأمانة المنهج الإلهي، 
وهـي أهـل لأداء الأمانـة، مـذ كانـت لم توعد بشيء مـن المغنـم في الدنيا 
تتقاضـاه، ولم تتطلـع إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه. وقد تجردت الله 

حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه)(١).
وبعـد بيان وتجليـة هذه المسـألة المهمة أعـود لأبشر نفـسي وإخواني 
المسـلمين بهـذه البشر￯: إن نـصر االله  لهذا الدين وأهلـه لقريب، ومن 

علامات وبشائر هذا القرب ما يلي:
أولاً: وعـد االله  الـذي لا يتخلف، وقد سـبق بيان ذلك وشروطه 
عند قوله تعالى: (} | { ~ ے) [الروم:٤٧]. ولا يشـك 

(١) انظر الآية (٣٦) من سورة المطففين «في تفسير ظلال القرآن».
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في هذا الوعد إلا كافر أو منافق أو ضعيف إيمان جاهل بربه وصفاته، جاهل 
 »º ¹ ¸ ¶) : بسـننه في عباده، قـال االله 
 '  &  %  $  #  "  !Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

 5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (

6 7) [الـروم:٤-٧]. والملفـت في هذه الآيـة أن االله  قد وصف الذين 

يشكون في هذا الوعد بأنهم (+ , )   أي لا يعلمون أشرف العلوم، 
وهو العلم باالله  وأسمائه وصفاته وسننه وآياته، ومن ذلك قدرته سبحانه 
وقوتـه التـي لا يعجزهـا شيء، ومحبته ومعيته ونصرتـه لأوليائه وحكمته، 
وعلمـه في توقيـت الأمـور وخلقهـا، ومنها النـصر والهزيمـة، ثم وصف 

هؤلاء الشاكين الذين لا يعلمون هذا العلم الشريف بأنهم (. / 
0 1 2)؛ أي لا يؤمنون ولا يقيمون حسـاباتهم وموازينهم إلا على 

الأمـور المادية المحسوسـة في ظاهـر الحياة الدنيا، وهذا من أسـباب محقهم 
وتدميرهم، حيث أغفلهم االله  عن الأسـباب الحقيقية للنصر والهزيمة، 
وقـد ترتـب على هـذا أيضـاً أن أغفلهـم االله  عـما يترتب عـلى حماقاتهم 
وقراراتهـم في حرب المسـلمين، وهذا يعجـل بنهاياتهـم وانهيارهم كما هو 

. المشاهد اليوم، وهذا من بشائر قرب نصر االله 
: بلوغ الغطرسـة عند الأعداء أوجها وبلـوغ الظلم ذروته، واالله   ثانيـاً
ير￯ ويسمع ولا يعجزه شيء، واالله  قد وضع للظلم والظالمين أجلاً ينتهون 
إليـه، فيقصـم الظالمين عنـده، والظلم لا يسـتمر إلى ما لا نهايـة، بل إن االله  
يملي للظالم حتى يزداد في ظلمه وكبريائه وغطرسـته ليسـوقه سبحانه إلى نهايته 
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المحتومة حين يبلغ الظلم مداه، فيأتي وعد االله  بمحق الظلم وأهله، قال االله 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e) تعـالى: 
 ´  ³): االله  وقـال  عمـران:١٧٨]،  [آل   (w  v  u  t  s
º ¹ ¸ ¶ μ «) [الكهـف:٥٩]، وإن الناظـر اليوم 
فيـما يقـوم به أعداء الإسـلام وعلى رأسـهم أمريـكا الطاغية من قتـل ذريع في 
المسـلمين، وما امتلأت به سجونهم وسجون الظالمين من الدعاة والمجاهدين، 
ثـم هـم في غيهم وغطرسـتهم يعمهـون، وفي ظلمهم يتـمادون؛ ليتراء￯ قرب 
نهايتهـم وانهيارهـم، ومـن رحمـة االله  بالمؤمنـين واسـتدراجه للكافرين أنه 
سـبحانه يغفـل الكفـار الظالمين عـما يترتب عـلى حماقاتهـم من قـرب نهايتهم 

 # " !) : وسريان روح اليقظة في قلوب المسـلمين، قال االله 
$ % & ' ) ( * +) [الحج:٣٩].

: ما تشـهده السـنوات الأخيرة من فضائـح متلاحقة للمنافقين  ثالثاً
والكفار والطواغيت والملبسين التي تكشف عداءهم السافر للدين وأهله، 
وتكشف معاييرهم الزائفة، وكذبهم ومكرهم، وكون هذه الفضائح وهذا 
المكـر يظهر للنـاس، فإن هذا مـن عوامل وقرب النصر للمسـلمين، لأن 
بيان سبيل المجرمين وظهور كيدهم وبيان تلبيسهم أمر لازم يسبق محقهم 

وغلبة المسلمين عليهم.
فهـذه نـوازل الأمة في أفغانسـتان والعراق وسـوريا ومـصر واليمن 
كـم كشـفت والحمـد االله رب العالمـين للمسـلمين مـن فضائـح الكفـار 

 { z y) : وعملائهـم، وفضائـح المنافقين من بني جلدتنـا، قال االله 
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| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §) [آل عمران:١٧٩]. 
 (U T S R Q P) :-وقـال -سـبحانه
دعت برايـات وهتافات  [الأنعـام:٥٥]، ولقـد مـر بالأمة حيناً مـن الدهر خُ
وادعـاءات، نراهـا اليـوم تنفصل من جسـد الأمة، بعد أن ظهـر عوارها 
وخبثهـا وولاءها لأعدائها، وتنكرها لدينهـا وعقيدتها، فهاهم الباطنيون 
الرافضة تنكشـف باطنيتهم، ويعرف الناس خبثهـم ونفاقهم، وأنهم دين 
ونحلـة غريبـة في جسـد الأمـة تنفصل عنهـا الآن، ولـولا أن االله  قدر 
أحـداث العراق وسـوريا واليمن ولبنان ومصر؛ لبقي كثير من المسـلمين 
مخدوعـاً بهم وبتقيتهم وهـا هي العلمانيـة والليبرالية ورموزهما تتكشـف 
لأبنـاء الأمـة، فيتبرأون منهـا، وهي في طريقهـا إلى الانفصال عن جسـد 
الأمـة؛ لتسـتقر مع أخواتهـا من النحل الباطلـة في مزبلـة التاريخ، ويبقى 
الإسـلام الصافي عزيزاً شـامخاً، وهذا الوعي عند الأمة من عوامل نصرها 

ونصرها القريب -إن شاء االله تعالى-.
: تلك العودة الحميدة والرجوع الصادق إلى دين الإسلام الحق  رابعاً
من كثير وفئام من الناس، سواء من يدخل منهم في هذا الدين من الكفار، 
أو من يهتدي من أبناء المسلمين الفساق أو من يترك بدعته ونحلته الباطلة 
إلى منهج السلف أهل السنة والجماعة، هذا مع ما يبذله المفسدون من نشر 
للشبهات والشهوات، وصد عن سبيل االله تعالى، ولكنه دين االله  الذي 
تحن إليه الفطر النظيفة والعقول الصحيحة والقلوب السليمة. لاسيما بعد 
أن جـرب كثير من الناس مذاهب ودعوات خداعة، لم يرو فيها إلا العناء 
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والشـقاء والكـذب والخداع، فحنـين الناس اليوم إلى دين الإسـلام الحق 
ودخولهم فيه أفواجاً من إرهاصات قرب النصر لهذا الدين وأهله.

: تسـليط االله  عـلى دول الكفـر الظالمـة، لاسـيما الغـرب  خامسـاً
الكافر، وعلى رأسـه أمريكا الطاغية المتغطرسة، تلك الكوارث والنكبات 
التـي تفتـك الآن باقتصادهم، وذلك بما يعيشـونه مـن انهيارات وإفلاس 
وعجز مالي، وبما يحصل بينهم من خلافات وتجسسـات سـتؤول بإذن االله 
تعالى إلى تصدع تحالفاتهم، وبما يعيشـونه من جراء ذلك من تفكك بنيتهم 
السياسية والاجتماعية، يضاف إلى ذلك ما سبق بيانه من أنهم يعيشون الآن 
مكروهـين عند الناس، بما تكشـف من فضائحهـم ومعاييرهم المزدوجة، 
وبيان خداعهم للناس، وبما يعيشـونه من سـقوط أخلاق شـهواني ذريع، 
وهـذا كله يؤذن بإذن االله تعالى بسـقوطهم وتفككهم، كما سـقط وتفكك 
المعسـكر الشرقـي، وفي هـذا تمهيـد وإرهاص بقـرب نصرة هـذا الدين، 

وظهوره على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بحول االله وقوته.
: مـا تشـهده الأمة من يقظـة في مختلف جوانبها، وبما تعيشـه  سادسـاً
من نوازل، كشـفت لها حقيقة وهوية أعدائها، والتي أفرزت سريان روح 
المقاومـة، وبعـث عقيدة الـولاء والـبراء في النفوس، مما قويـت به جذوة 
الجهـاد في كثير من الثغـور، واليقين بأنه لن يرفع الذلـة والمهانة ويرد كيد 
الأعداء إلا الجهاد في سـبيل االله تعالى، والإعداد له نفسـياً وإيمانياً ومادياً، 

وهذا كله من علامات قرب نصر االله  لدينه وأوليائه.
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نسـأل االله  أن يرفـع علـم الجهـاد، وأن يؤلف بين أهلـه، ويوحد 
صفوفهـم، وأن يجنبهـم الفرقـة والاختـلاف، وأن ينصرهـم عـلى القوم 

الكافرين.
وفي خاتمة هذه البشـائر أقول لإخواني الدعاة والمجاهدين القابضين 

على الجمر أصحاب النفوس الكبيرة:
هنيئـاً لكم ما أنتم عليـه، فأنتم صفوة الناس، وأوليـاء االله، ولا أحد 

 Q P O N M L) :أحسـن منكـم قولاً ولا عمـلاً ولا غايـة
صـمام  وأنتـم  [فصلـت:٣٣]،   (X  W  V  U  T  S  R
الأمـان لمجتمعاتكم وأمتكم، لأنكـم تقومون بما قام به أنبياء االله ورسـله 
-عليهم الصلاة والسـلام- فلا تستوحشـوا الطريق، ولا تشـعروا بأنكم 
قلـة وضعفـاء، فأنتم أقويـاء بإيمانكم، وأنتـم الأكثـرون إذا تذكرتم أنكم 
ضمن قافلة شريفة عظيمة تنتسـب إليها ملائكة الرحمن الذين لا يحصون 
، والصالحـون من عباده، بل والكـون كله هو رفيق  عـدداً، وأنبيـاء االله 

المؤمنين لأنه مسبح عابد لربه تعالى.
ولم ينفـرد عـن هذه العبوديـة الشرعية إلا الكافر الظالم لنفسـه، فماذا 
، إنه لا يساوي شيئاً، وإنما  يساوي بالنسبة لبقية العوالم المستسلمة لربها 
هو نشاز عن الطريق اللاحب الواسع الذي هو طريق االله  وسبيله، قال 
 (Z Y X W V U T S R Q P O N) تعـالى: 

[غافر:٤].
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واصبروا على طاعة االله  وترك معاصيه ولا يهولنكم ضغط الواقع 
وشـدته. ولا تيأسـوا من إصـلاح الناس وإقامة ديـن االله في الأرض، فإن 
العاقبـة للمتقين الصابرين، مهـما أجلب أعداء الدين وتكالبوا على حربه، 
ومهـما كثر المنافقون والمخذلون، فإن العاقبة لأهل الاسـتقامة الذين ثبتوا 

على دين االله  ولم يضعفوا ولم يهنوا ولم يستكينوا.
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È)
 & % $ # " !Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
 4 3 21 0 / . - , + * ) ( '

5 6 7 8 9 : ; >) [آل عمران:١٧٣-١٧٥].
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الحمد الله المتفرد بالفضل والإنعام والتوفيق والإحسـان الذي بنعمته 
تتـم الصالحات، وبتوفيقه تحصل الهداية ويتم السـداد، إن أطعناه فله المنة 
علينـا، وإن عصينـاه فلـه الحجـة علينا، مـا أصابنا من خـير فبفضله، وما 
أصابنا من سوء فبعدله وبما كسبت أيدينا، ونسأله العفو والغفران، وبعد:
فهذا ما منّ االله به عليَّ من الكتابة في هذا الموضوع الجلل، أسأله سبحانه 
الإخـلاص والصـواب، وأن ينفع به كاتبـه وقارءه وسـامعه في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد، ويحسن في هذه الخاتمة أن أجمل أهم المسائل التي وردت 

في هذا البحث؛ لتعطي القارئ إلمامة سريعة عن فكرته وأهم عناصره:

المسألة الأولى:
ذكرت في المقدمة أهمية هذا البحث، ولاسيما في واقعنا المعاصر الذي 
تسـلط فيه الأعداء من كل صوب وبكل وسيلة، مما أد￯ ببعض المسلمين 
إلى اليـأس، وعنـد بعضهم تـدور خواطر رديئة تشـككهم في وعد االله  
بنـصرة الديـن وأهلـه، ومـا ذاك إلا مـن الجهـل بسـنن االله  في المدافعة 
والصراع بين الحق والباطل، والجهل بأسـماء االله الحسـنى وما تقتضيه من 
الخلـق والأمر، والجهل بأسـباب النـصر والهزيمة، فجاءت هذه الرسـالة 
لتجلي هذه الأمور، وتنبه الجاهل إلى سـنن االله  ومقتضى أسمائه الحسنى 
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وصفاته العلا، كما تضمنت المقدمة بيان الفرق بين الإرادة الكونية القدرية 
وبـين الإرادة الدينيـة الشرعيـة، وأن ما يحدث في ملـك االله  ومن ذلك 
الأحـداث المعـاصرة إنما هو بقـدر االله  وإرادته وحكمتـه حيث أرادها 
كونـاً وقـدراً لحكم عظيمـة، ولكنه سـبحانه أراد منا ديناً وشرعـاً مدافعة 
هـذه النوازل والقيام بالتعبد الله  بشـعيرة الجهاد في نصرة دينه ومدافعة 

الباطل، وليعلم االله من ينصره ورسله بالغيب.
كـما بينـت في هـذه المقدمة أهمية هذه الرسـالة في بيان موقف المسـلم 
 : من تسـلط الأعداء وغزوهم لبلدان المسلمين عسكرياً وفكرياً وأخلاقياً

(Q P O N M L K J I) [الأنعام:١١٢].

المسألة الثانية:
ذكـرت بعد المقدمة الفصـل الأول من هذه الرسـالة، ويتضمن ذكر 
بعض الآيات من كتاب االله  الدالة على سـنة المدافعة، وحتمية الصراع 
بـين الحـق والباطـل، والحكم الإلهية مـن ذلـك، وأرفقتها ببعـض أقوال 
المفسرين عندها، وختمت ذلك ببعض الفوائد المستنبطة من هذه الآيات، 
ومـن ذلك ذكر بعض الحكم الربانية من ابتلاء المؤمنين وتسـليط الأعداء 

عليهم في وقت من الأوقات.
المسألة الثالثة:

وهـي في الفصـل الثاني من هـذه الرسـالة، وقد كان الـكلام في هذا 
الفصـل عن أنـواع الغزو الـذي يتعرض له المسـلمون اليـوم في بلدانهم، 

وذكرت أنه ثلاثة أنواع كبيرة وخطيرة:
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الأول: الغزو العسكري واحتلال بعض بلدان المسلمين.
الثاني: الغزو الفكري الشبهاتي للعقيدة والأحكام.

الثالث: الغزو الإباحي الشهواتي للأخلاق.
وقد فصلت القول في كل نوع من هذه الأنواع وذكر صوره.

المسألة الرابعة:
وهـي الفصل الثالث من هذه الرسـالة، وضمنتها تنوع المواقف إزاء 

غزو الأعداء، وذكرت من هذه المواقف ستة مواقف:

الأول: موقف المنافقين المرجفين، الثاني: موقف اليائسـين المحبطين. 
الثالث: موقف أهل الدنيا المترفين. الرابع: موقف المسـايرين للواقع أهل 
الحلول الوسـط. الخامس: موقف المسـتعجلين. السـادس: الموقف الحق 

-(إن شاء االله تعالى)-.

المسألة الخامسة:
وهـو موضوع الفصل الرابـع، وفيها فصلت القول في الموقف الحق، 
وأنهـم هم الذيـن لم ييأسـوا ولم يتنازلوا ولم يسـتعجلوا، بـل قاموا بنصرة 
هـذا الدين ومدافعة غـزو الكفار بأنواعـه المختلفة، فنفـرت طائفة منهم 
لـرد عـدوان الكفار العسـكري، وذلك بالجهاد في سـبيل االله تعـالى باليد 
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والسـنان، ونفـرت طائفة أخر￯ مـن أهل العلم والبيان بـرد غزو الكفار 
الفكـري والشـبهاتي، وقامـت بإزالـة الشـبهات، وبينت سـبيل المؤمنين 
وسـبيل المجرمـين، وطائفـة ثالثـة نفـرت لمدافعة عـزو الكفـار الإباحي 
الشـهواني بالتربية والتحصين والاحتسـاب والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكـر. وقد فصلت القول في وسـائل هـذه المدافعات، وأفـردت في هذا 
الفصـل مبحث عن الشـبهات وخطرها وكيفية مدافعتهـا، ومبحث آخر 
عن التأويل وجناياته في التاريخ الإسـلامي وكيـف كان باباً لتبرير الظلم 

وتحريف النصوص وبث الشبهات.

المسألة السادسة:
وهـي موضـوع الفصـل الخامس، وقـد ضمنتهـا بعـض التنبيهات 

والوصايا المهمة على ما سبق، ومن أهمها:
أولاً: الحذر من أن تنظر أي طائفة نفرت في مواجهة الأعداء وغزوهم 
إلى الطائفـة الأخـر￯ بنظر التهوين من شـأنها ودورها، بـل على كل طائفة 
أن تفـرح بعمـل الطائفة الأخر￯، وأن لا تحصر جهـاد الأعداء في نوع من 
الجهاد هو ما تقوم به فقط، بل إن كل طائفة تكمل عمل الأخر￯ وتسانده.

: على كل الطوائف التي قامت لنصرة دين االله ورد كيد الأعداء:  ثانياً
أن تكـون عـلى علـم بسـنن االله  وعـلى علم بأصـول النـصر والتمكين 

وأسباب الهزائم والفشل.
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: التذكير ببعض البشائر التي تبشر بقرب نصر االله  لهذا الدين  ثالثاً
. وأهله، وقد ذكرت هنالك ستة بشائر تبشر بقرب نصر االله 

والحمـد الله رب العالمـين وصلى االله وسـلم وبارك عـلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

في ١٤٣٥/١/٩هـ
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